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ولا تتمنوا ما فضل الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ولا تتمنوا ما فضل الله - 12الدرس :  -الإسلام والحیاة 

2002 -07-12  

  في سورة النساء آیة كریمة ھي قولھ تعالى: أعزائي المؤمنین، إخوتي المشاھدین، 

ُ بھِِ  لَ �َّ ا اكْتسََبْنَ ﴿ وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فضََّ ا اكْتسََبوُا وَلِلنسَِّاءِ نصَِیبٌ مِمَّ جَالِ نَصِیبٌ مِمَّ بَعْضَكُمْ عَلىَ بَعْضٍ لِلرِّ

َ مِنْ فَضْلِھِ﴾   وَاسْألَوُا �َّ

  ] 32[ سورة النساء: الآیة 

في  في ھذه الآیة توجیھ دقیق وعمیق وشمولي لكل أفراد المجتمع، ذلك أن الإنسان أیھا الإخوة كما قلت 

حلقة سابقة مخیر، والاختیار أساس التكلیف، وأنت مخیر فیما كلفت، ولو أن الله أجبر عباده على الطاعة 

لبطل الثواب، ولو أجبرھم على المعصیة لبطل العقاب، ولو تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة، إن الله 

اً، وأعطى على القلیل كثیراً، ولم أمر عباده تخییراً، ونھاھم تحذیراً، وكلف یسیراً، ولم یكلف عسیر

  یعصَ مغلوباً، ولم یطع مكرھاً .

أیھا الإخوة، لأن الإنسان مخیر فكل حظوظھ في الدنیا حیادیة، وأنا أشدد مرة ثانیة على كلمة حیادیة،  

المال حظ، والجمال حظ، والقوة حظ، والذكاء حظ، وإن الله یعطي الصحة والجمال والمال للكثیرین من 

  ، ولكنھ یعطي السكینة بقدر لأصفیائھ المؤمنین .خلقھ

فالحظوظ مع تفاوتھا ھي في الأصل وزعت في الدنیا توزیع ابتلاء، الله جعل ھذه الدنیا دار ابتلاء، قال 

  تعالى:

  )﴾30﴿وَإِنْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ (

  ] 30[ سورة المؤمنون: الآیة 

  وقال: 

  لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً﴾ ﴿الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ 

  ] 2[ سورة الملك: الآیة 

إنھا دار ابتلاء، والآخرة دار جزاء، إن الدنیا دار تكلیف، والآخرة دار تشریف، فنحن في دار الابتلاء،  

لمال، فإذا فالحظ الذي آتاني الله إیاه ھو مادة ابتلائي، أي مادة امتحاني، أعُطیتُ المال، فامتحانك في ا

أعُطیتَ المال، ھل أنت متواضع ؟ ھل تنفقھ بسخاء ؟ ھل تنفقھ في الوجوه المشروعة ؟ ھل تعتقد أن الله 
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مكنك في الأرض بھذا المال ؟ فینبغي أن تجعلھ أداةً لرخاء المجتمع، أنت ممكن في الأرض بھذا المال، 

لآخرة، أن تجعل من ھذا المال أداة خیر لك حساب خاص، حسابك الخاص أن تبتغي فیما آتاك الله الدار ا

لمن حولك، أنت ممكن بالذكاء، ھل تجعل ھذا لخدمة الخلق، أم لأخذ أموالھم بالباطل ؟ ھل تجعل ھذا 

الذكاء لنشر الحق، أم لنشر الباطل ؟ أنت ممتحن بالذكاء، أنت ممتحن بالقوة، ھل ھذه القوة تجعلھا قوةً 

  ر بھا الضعفاء، أم أن ھذه القوة مع الحق والعدل ؟غاشمة تعتدي بھا على الخلق، وتقھ

الحظوظ التي یمنحك الله إیاھا مواد امتحانك مع الله، إما أن ترقى بھا إلى أعلى علیین، وإما أن تھوي  

بھا إلى أسفل سافلین، إذاً ھي حیادیة، الحظوظ حیادیة وزعت في الدنیا توزیع ابتلاء، أنت مبتلى فیما 

ا أخذ منك، إن ھذه الدنیا دار التواء، لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن أعطیت، مبتلى فیم

عرفھا لم یفرح لرخاء، فالرخاء مؤقت، ولم یحزن لشقاء، والشقاء مؤقت، قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل 

ا عوضا، الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنی

  فیأخذ لیعطي، ویبتلي لیجزي .

ً أن إنسانیین عاشا عمراً واحداً، امتحن  الحظوظ في الدنیا موزعة توزیع ابتلاء، لو افترضنا افتراضا

الأول بالغنى، فرسب، وامتحن الثاني بالفقر، فنجح، وماتا، واحد في الجنة إلى أبد الآبدین، وواحد في 

  أشد العذاب .

ه الحیاة الأبدیة التي نحن مقبلون علیھا الخسارة الحقیقیة، أن تخسر الحیاة الأبدیة، الدنیا إذاً العبرة في ھذ 

  دار من لا دار لھ، ولھا یسعى من لا عقل لھ .

أیھا الإخوة الكرام، الحظوظ مواد امتحانك، إن كانت إیجابیة، أي فیما نلت منھا، أو كانت سلبیةً فیما  

ع الله، فحینما تنجح في امتحانك، ولو كان الامتحان سلبیاً فزت بجنة حرمت منھا، ھي مواد امتحانك م

  عرضھا السماوات والأرض، والتي فیھا ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر .

أیھا الإخوة، شيء آخر، الشھوات التي أودعھا الله في الإنسان حیادیة، یمكن أن تكون سلماً نرقى بھ، أو 

  ي بھ .دركات نھو

إذاً خصائص الإنسان كلھا حیادیة، الحظوظ حیادیة، الشھوات حیادیة، خصائص الإنسان كلھا حیادیة،  

  من ھذه الخصائص موضوع ھذه الحلقة، التمني .

الإنسان یتمنى ما عند الآخرین، یرى قصراً جمیلاً، یتمنى أن یكون لھ، یرى مركبةً فارھة یتمنى أن  

لإنسان ما عند الآخرین فھذه خصیصة فیھ، ھي حیادیة، یمكن أن ترقى بھا إلى تكون لھ، فحینما یتمنى ا

ھا إن شئت الغیرة، سمّھا إن شئت التمني، سمّھا  أعلى علیین، ویمكن أن تھوي بھا إلى أسفل سافلین، سمِّ

إن شئت الحسد، سمّھا إن شئت الغبطة، على كلٍّ أن تتشوق لما عند الآخرین ھذه خصیصة في كل 

، كائناً من كان، لماذا فطرنا علیھا ؟ أصل التصمیم أن تتمنى ما عند الآخرین من خیر الآخرة، أن إنسان
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ترى إنساناً طلب العلم الشرعي، إنساناً فھم كتاب الله، إنساناً لھ أعمال طیبة كثیرة، ینبغي أن تغار منھ، 

ترى ما عند الناس من عرض تتمنى أن تكون مثلھ، ھذا الوجھ الإیجابي لخصیصة الغیرة، أما حینما 

  الدنیا، وتتمنى أن یكون ھذا لك ھذا الوجھ السلبي لخصیصة الغیرة والتمني .

أیھا الإخوة الكرام، حینما ترى على أخیك نعمةً، وتتمنى أن تتحول منھ إلیك فھذا ھو الحسد بتعریفھ  

ھذا الخیر إلى غیره دون، أن الدقیق، بل ھذا ھو الحسد في الدرجة الأولى، أما حینما تتمنى أن یتحول 

یصل إلیك، فھذه درجة أشد من الأولى، أما حینما تسعى بكلتا یدیك، حینما تكتب، حینما تھمس من أجل 

، تمنیت  أن ینصرف الخیر عن أخیك، فھذا ھو الحسد بدرجتھ الكبیرة، المشكلة أن الحسد ینبع من تمنٍّ

ً في عرض الدنیا، وتمنیت أن توقع الأذى بأخیك، ھذا ھ ً متفوقا و الوجھ السلبي، أما حینما ترى إنسانا

العلم، متفوقاً في العمل، یتمتع بخلق عظیم، لھ باع طویل في خدمة الخلق، رفعھ الله سبحانھ وتعالى إلى 

مكان عالٍٍ◌، وتتمنى أن تكون مثلھ دون أن تنصرف النعمة عنھ فھذه ھي الغبطة، وقد استعمل النبي 

ِ صَلَّى �َّ علیھ الصلاة والسلام ك لمة الحسد مكان الغبطة لحكمة دقیقة جداً، فعنَْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:

ُ الْقرُْآنَ، فھَُوَ یتَلْوُهُ آنَاءَ اللَّیْلِ وَآناَءَ النَّھَ  سَمِعھَُ جَارٌ لَھُ، ارِ، فَ (( لاَ حَسَدَ إلاَِّ فيِ اثْنَتیَْنِ، رَجُلٌ عَلَّمَھُ �َّ

ُ مَالاً، فھَُوَ  ، فقََالَ: لیَْتنَيِ أوُتِیتُ مِثلَْ مَا أوُتِيَ فلاَُنٌ، فَعمَِلْتُ مِثلَْ مَا یعَْمَلُ، وَرَجُلٌ آتاَهُ �َّ  یھُْلِكُھُ فيِ الْحَقِّ

  ا یعَْمَلُ ))فقََالَ رَجُلٌ: لیَْتنَيِ أوُتِیتُ مِثلَْ مَا أوُتيَِ فلاَُنٌ، فعَمَِلْتُ مِثلَْ مَ 

  [ البخاري، أحمد ]

معنى ذلك أن الإنسان حینما یتمنى الخیر ھذا الوجھ الإیجابي للتمني، ھذا الوجھ الإیجابي لخصیصة  

  الغیرة التي في الإنسان، الآن الله سبحانھ وتعالى لحكمة بالغة صمم الجنس البشري ذكراً وأنثى:

  مْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكمُْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا﴾﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُ 

  ] 13[ سورة الحجرات: الآیة 

الذَّكَر خصھ الله بخصائص عقلیة ونفسیة واجتماعیة وجسمیة ھي كمال للمھمة التي أناطھا الله بھ،  

ھمة التي أناطھا الله بھا، لكن وخصص المرأة بخصائص نفسیة واجتماعیة وجسمیة وفكریة ھي كمال للم

حینما نقرأ آیات القرآن الكریم نشعر أن الرجل مساوٍ للمرأة، وأن المرأة مساویة للرجل في أشیاء كثیرة، 

في التكلیف، ھي مكلفة أن تؤمن كما ھو مكلف، ومكلفة أن تسلم كما ھو مكلف، ومكلفة بما أمرھا الله بھ 

كلیف و أي آیة قرآنیة موجھة إلى الذكور موجھة حكماً إلى النساء، كما ھو مكلف، فھما متساویان في الت

المرأة و الرجل متساویان في التكلیف، وھما أیضاً متساویان في التشریف، ھي مشرفة كما ھو مشرف، 

لھا عند الله مكانة كما لھ عند الله مكانة، یمكن أن ترقى إلى أعلى علیین كما یمكن أن یرقى إلى أعلى 
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مكن أن تدخل الجنة مع الصدیقین والشھداء والصالحین، كما یدخل ھو مع الأنبیاء والصدیقین علیین، ی

  والشھداء والصالحین، ورد في بعض الأحادیث، یقول علیھ الصلاة والسلام:

(( أول من یمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني، ترید أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من ھذه یا 

  ي امرأة مات زوجھا، وترك لھا أولاداً، فأبت الزواج من أجلھم ))جبریل ؟ قال: ھ

  دخول الجنة، لذلك المرأة مشرفة كما أن الرجل مشرف، الله عز وجل یقول: eتنازع رسول الله 

  ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْییِنََّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً﴾

  ] 97[ سورة النحل: الآیة 

  یقول الله عز وجل: 

  ﴿ فَاسْتجََابَ لھَُمْ رَبُّھُمْ أنَيِّ لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ﴾

  ] 195[ سورة آل عمران: الآیة 

ً رائعاً، ھو أن النبي علیھ ال  صلاة والسلام حینما فتح مكة، ركز لواء بل إن في السیرة النبویة ملمحا

النصر أمام قبرھا، لیشعر العالم كلھ أن لھذه المرأة البطلة نصیب في ھذا الفتح المبین، كانت سنده من 

  الداخل، كانت وراءه في كل مواقفھ وبطولاتھ .

ویة لھ في أیھا الإخوة الأحباب، المرأة مساویة للرجل في التكلیف، مساویة لھ في التشریف ، مسا 

  المسؤولیة، صدیقة النساء كانت امرأة فرعون، قال الله عز وجل:

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمََنوُا امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بیَْتاً فِي الْجَنَّ  نيِ مِنْ ﴿وَضَرَبَ �َّ ةِ وَنَجِّ

نيِ مِنَ الْقَ    )﴾11وْمِ الظَّالِمِینَ (فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنَجِّ

  ] 11[ سورة التحریم: الآیة 

أي فرعون بجبروتھ وطغیانھ وقوتھ وادعائھ الألوھیة لم یستطع أن یقنع زوجتھ بما یقول للناس، إذاً دین  

المرأة مستقلّ عن دین زوجھا، لو أمرھا بمعصیة ینبغي أن تقول لا، لأنھ لا طاعة لمخلوق في معصیة 

  مساویة للرجل في التكلیف وفي التشریف، وفي المسؤولیة، ولكن یقول الله عز وجل: الخالق، فالمرأة

  ﴿وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثىَ﴾

  ] 36[ سورة آل عمران: الآیة 

لكل نوع من الجنس البشري خصائص ھي كمال لھ، وحینما جعل الله الرجل سكناً للمرأة، أي یكمل بھا  

نقصھا، إنھما متكاملان، ولیسا متشابھین، خصائصھا الفكریة والجسمیة والعقلیة نقصھ، وتكمل بھ 

والاجتماعیة كمال رائع للمھمة التي أوكلت إلیھا، وخصائصھ الفكریة والجسمیة والعقلیة والنفسیة 
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راق والاجتماعیة كمال رائع للمھمة التي أناطھا الله بھ، حینما نتجاھل ھذه الفوارق، وحینما تختلط الأو

  نقع في فساد عریض .

  شيء آخر، فالمرأة مساویة للرجل في التشریف والتكلیف والمسؤولیة،

  ﴿ وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثىَ﴾

بمعنى أن لكل منھما خصائص، لو أن امرأة تمنت أن تكون رجلاً ما الذي یحصل ؟ تتشبھ بالرجال،  

ا، وفي حركتھا، وقد ذكر بعض العلماء أنھ من فیقع الفساد في الأرض، تتشبھ في ثیابھا، وفي مشیتھ

علامات اقتراب الساعة أن ینُزع الحیاء من وجوه النساء، وأن تذھب النخوة من رؤوس الرجال، فلا 

  نخوة في رؤوس الرجال، ولا حیاء في وجوه النساء .

  ھذا ھو اختلاط الأوراق الذي ذكرتھ قبل قلیل .

ن تكون رجلاً فلا بد من أن تتشبھ بالرجال، والتشبھ بالرجال في أیھا الإخوة، حینما تتمنى المرأة أ 

نصوص السُّنة المُطھَّرة من أكبر الكبائر، وحینما یتمنى الرجل أن یتشبھ بالمرأة فقد خالفَ منھج رسول 

الله صلى الله علیھ وسلم، وھذا من الكبائر، ذلك أن الله تعالى جعل لكل جنس من الذكور والإناث وسائل 

   ى بھا إلى أعلى درجات الجنة، وھذا مضمون قولھ تعالى:یرق

ا اكْتسََبْنَ﴾ ا اكْتسََبوُا وَلِلنسَِّاءِ نَصِیبٌ مِمَّ جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ     ﴿ لِلرِّ

  ] 32[ سورة النساء: الآیة 

  وقال علیھ الصلاة والسلام: 

مرأة زوجھا یعدل الجھاد في (( اعلمي أیتھا المرأة، وأعلمي من دونك من النساء أن حُسْن تبعلُ ال

  سبیل الله ))

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   والجھاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام، فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

ثْ بھِِ نَفْسَھُ مَاتَ عَلىَ شُعْبَةٍ مِنْ نفَِا   قٍ ))(( مَنْ مَاتَ، وَلمَْ یَغْزُ، وَلمَْ یحَُدِّ

لمرأة حینما تحُسن رعایة زوجھا وأولادھا فھي في مرتبة المجاھد في سبیل الله، لأن المرأة إذا حافظت  

على أنوثتھا، وحافظت على مكانتھا التي منحھا الله إیاھا، ورعت زوجھا وأولادھا فھي في أعلى 

، كما لا ینبغي أن یسلك درجات الجنة، إذاً لا ینبغي أن یتمنى كل طرف أن یكون مكان الطرف الآخر

   كل طرف سلوك التشبھ بالطرف الآخر، عندئذ نقع في فساد عریض في المجتمع:

ُ بھِِ بَعْضَكمُْ عَلىَ بَعْضٍ﴾    ﴿وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فضََّلَ �َّ

  ] 32[ سورة النساء: الآیة 

  قَالتَْ عَائشَِةُ:
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عْضُھُ، وَھِيَ (( تبَاَرَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعھُُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنيِّ لأَسَْمَعُ كَلاَمَ خَوْلةََ بنِْتِ ثعَْلبََةَ، وَیخَْفىَ عَليََّ بَ 

ِ، أَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَھِيَ تقَوُلُ: یاَ رَسُولَ �َّ ِ صَلَّى �َّ كَلَ شَبَابيِ، وَنَثرَْتُ لَھُ تشَْتكَِي زَوْجَھَا إلِىَ رَسُولِ �َّ

 حَتَّى نَزَلَ بَطْنيِ، حَتَّى إذَِا كَبرَِتْ سِنيِّ، وَانْقَطَعَ وَلدَِي، ظَاھَرَ مِنيِّ، اللَّھُمَّ إنِيِّ أشَْكُو إِلیَْكَ، فمََا برَِحَتْ 

ُ قَوْلَ الَّتِي تجَُادِلكَُ  ِ { )) جِبْرَائِیلُ بھَِؤُلاَءِ الآْیاَتِ: } قدَْ سَمِعَ �َّ   فيِ زَوْجِھَا وَتشَْتكَِي إِلىَ �َّ

  [ابن ماجھ]

أنا أربیھم، مھمتي الأولى تربیة الأبناء، وفي بعض البلاد الغربیة حینما تقرأ على ھویة المرأة أنھا سیدة  

منزل معنى ذلك أنھا في أعلى مرتبة، إنھا تربي أولادھا، من علمّ فتاة علم أسرة، إنھا تقود أولادھا إلى 

أن یكونوا مواطنین صالحین منضبطین، قالت: إن زوجي تزوجني، و أنا شابة ذات أھل ومال وجمال، 

فلما كبرت سني، ونثرت لھ بطني، وتفرق أھلي، وذھب مالي قال: أنت عليّ كظھر أمي، ولي منھ 

متبادلة،  أولاد، إن تركتھم إلیھ ضاعوا، وإن ضممتھم إلي جاعوا، ھو یطعمھم، وأنا أربیھم، ھناك أدوار

كیف أن الأسرة الأب في العمل، والأم تطبخ، والبنت تنظف، و لابن یأتي بالأغراض، أما في الظھیرة 

ً على مائدة واحدة، ولھم مكانة عالیة جداً فیما بینھم، إذاً أن یتمنى نوع من الجنس  فیجلسون جمیعا

نھى عنھ القرآن الكریم، ونھى البشري أن یكون مكان نوع آخر، وأن یسلك سبیل التشبث بھ، ھذا مما 

  عنھ النبي علیھ الصلاة والسلام، فعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ عَنْھمَا قاَلَ:

جَالِ باِلنِّسَاءِ، وَالْمُتشََبھَِّاتِ  ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْمُتشََبھِِّینَ مِنَ الرِّ النِّسَاءِ   مِنَ (( لعَنََ رَسُولُ �َّ

جَالِ ))   باِلرِّ

  [ البخاري، الترمذي، أبي داود، ابن ماجة، أحمد، الدارمي ]

أیھا الإخوة الكرام، ھناك تمنٍّ بین أفراد النوع الواحد، ھذا الذي تفوق في جانب سأل الله بصدق، ودفع  

  الثمن، جاء في البیت الشعري:

  ملك الملوك إذا وھب لا تسألن عن السبب

ل ھذا البیت:ما الذي      یمنع أن نعدِّ

  قم فاسألن عن السـبب  ملك الملوك إذا وھب 

  فقف على حـد الأدب   الله یعطي من یشـاء

     حینما یكون ھناك تمنٍّ بین أفراد النوع الواحد فینبغي أن نقرأ ھذه الآیة: 

ُ بھِِ بَعْضَكُمْ عَلىَ بَعْضٍ﴾ لَ �َّ   ﴿ وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فضََّ

  ] 32ورة النساء: الآیة [ س
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أیھا الإخوة الكرام، التفضیل لا یعني الأفضلیة، أي أنت حینما یذھب ابنك إلى الجامعة تعطیھ مبلغاً من  

المال أكثر من الذي تعطیھ لابنك الذي ذھب إلى الحضانة، المبلغ الكبیر الذي أخذه الكبیر لا یعني أنھ 

جامعة أن یكون أكثر من مصروف طالب الحضانة، أفضل من الصغیر، لكن یقتضي مصروف طالب ال

  فقال تعالى:

ُ بھِِ بَعْضَكمُْ عَلىَ بَعْضٍ﴾   ﴿وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فضََّلَ �َّ

  ] 32[ سورة النساء: الآیة 

  ھناك نقطة دقیقة في الآیة، وھي: 

ُ بھِِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ﴾   ﴿ مَا فَضَّلَ �َّ

  ] 32[ سورة النساء: الآیة 

ً طبیب یأتیھ مریض في ھذا المكان، وفي ھذا الظرف، وفي ھذا الموقف الطبیب مفضَّل على   أحیانا

المریض في علمھ، ھو الذي یعلم حقیقة ھذا المرض، وحقیقة الدواء، المریض مفضول، والطبیب 

في السیارات، ویسألھ عن قضیة في مفضَّل في ھذا الموقف، أما حینما یذھب الطبیب إلى إنسان یعمل 

  مركبتھ، في ھذا الموقف الطبیب مفضول، وصاحب ھذه الحرفة مفضَّل .

فأنت أیھا الإنسان في مواقف كثیرة تكون تارة مفضلاً، ولا یعني أنك أفضل من الذي أمامك، وتكون 

  تارة مفضولاً، قال تعالى:

ُ بھِِ بَعْ  ا اكْتسََبْنَ﴾﴿وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فضََّلَ �َّ ا اكْتسََبوُا وَلِلنسَِّاءِ نَصِیبٌ مِمَّ جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ   ضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ لِلرِّ

  ] 32[ سورة النساء: الآیة 

قد نفھم الآیة التمني فیما بین النوع الواحد، أي ھذا الذي تفوق في اختصاصھ بذل جھداً كبیراً، ما ھو  

ار وعمل، فأنا حینما أقرأ ھذه الآیة أتمنى على كل أخ كریم أن یقتنع فیھ لھ علاقة بكسبھ، والكسب اختی

  أن الله سبحانھ وتعالى أعطى كل إنسان ما یستحق، أي أعطاه ما یناسبھ أیضاً .

  ھناك قصة أخرى أیضاً، أن سیدنا شعیب حینما أرسل ابنتھ، ماذا قال الله عز وجل ؟ قال:

ا جَاءَهُ وَقصََّ ﴿ فجََاءَتھُْ إحِْدَاھُمَا تمَْشِي عَ  لىَ اسْتحِْیَاءٍ قاَلتَْ إنَِّ أبَيِ یدَْعُوكَ لِیَجْزِیكََ أجَْرَ مَا سَقَیْتَ لنَاَ فلََمَّ

) قاَلتَْ إِحْدَاھُمَا یاَ أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ 25عَلَیْھِ الْقَصَصَ قاَلَ لاَ تخََفْ نجََوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ (

  )﴾26تأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الأْمَِینُ (اسْ 

  [ سورة القصص ]

قال علماء التفسیر: ما الذي یلفت نظر الرجال بالنساء ؟ قالوا: الحیاء، وما الذي یلفت نظر النساء  

  بالرجال ؟ قالوا: القوة والأمانة:
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  )﴾26رْتَ الْقَوِيُّ الأْمَِینُ (﴿قاَلتَْ إحِْدَاھُمَا یَا أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْ 

  ] 26[ سورة القصص: الآیة 

سُقت ھذه القصة القرآنیة لأؤكد أن التفضیل لا یقتضي الأفضلیة، لكن الله سبحانھ وتعالى أعطى كل  

ً لھ على بلوغ دار السلام .   إنسان ما یناسبھ من الخصائص، ومن الحظوظ، حیث تكون معوانا

  الحل إذا كان التمني عند الله مذموماً ؟ الحل ھو:أیھا الإخوة الأحباب، ما 

َ مِنْ فضَْلِھِ﴾   ﴿ وَاسْألَوُا �َّ

  ] 32[ سورة النساء: الآیة 

الذي أعطاه یعطیك، والذي أكرمھ یكرمك، والذي رفعھ یرفعك، والذي وفقھ یوفقك، والله سبحانھ  

  وتعالى رب العالمین .

عد بن أبي وقاص، وسعد ابن أبي وقاص ما من صحابي من لا أنسى كلمة قالھا سیدنا عمر لسیدنا س

ُ عَنْھُ قاَلَ: مَا سَمِعْتُ النَّبيَِّ  صحابة رسول الله فداه النبي بأمھ وأبیھ كسیدنا سعد، فعنَْ عَلِيٍّ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أبَوََیْھِ لأِحََدٍ إلاَِّ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ    فَإنِِّي سَمِعْتھُُ یقَوُلُ یوَْمَ أحُُدٍ:صَلَّى �َّ

ي ))   (( یَا سَعْدُ ارْمِ، فدَِاكَ أبَيِ وَأمُِّ

  [متفق علیھ]

ً لھ، أروني خالاً مثل  سیدنا سعد كان إذا دخل على النبي علیھ الصلاة والسلام قال: ھذا خالي، مداعبا

  خالي .

ك عثرتُ على نص لسیدنا عمر یقول لھ فیھ: " یا لھ عند الله وعند رسول الله مكانة عالیة جداً، ومع ذل 

، فالخَلق كلھم عند الله سواسیة، لیس بینھ وبینھم قرابة إلا eسعد، لا یغرنك أنھ قد قیل: خال رسول الله 

  طاعتھم لھ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم " .

الخلق جمیعاً، بشرط  فبدل أن تحسد ینبغي أن تسأل الله من فضلھ، الله عز وجل جعل عطاؤه بین أیدي 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:   أن یسألوا، وأن یعملوا، لا أن یقعدوا دون أن یعملوا، عَنْ أنَسٍَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

  (( لِیسَْألَْ أحََدُكمُْ رَبَّھُ حَاجَتھَُ كُلَّھَا، حَتَّى یَسْألََ شِسْعَ نعَْلِھِ إذِاَ انْقَطَعَ ))

  مذي ][ التر

إن الله یحب من عبد أن یسألھ ملح طعامھ، إن الله یحب من عبده أن یسألھ حاجتھ كلھا، من لا یدعني  

  أغضب علیھ .

  قال تعالى:
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  ﴿قلُْ مَا یعَْبأَُ بكِمُْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ﴾

  ] 77[ سورة الفرقان: الآیة 

  بدل أن تحسد اسأل الله من فضلھ، ولیكن سؤالك مرتبطاً بالعمل: 

  )﴾19﴿ وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا وَھوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَِكَ كَانَ سَعْیھُُمْ مَشْكُوراً (

  ] 19[ سورة الإسراء: الآیة 

  الله جعل عطاءه مرتبطًا بالعمل، وجعل عطاءه مرتبطاً أیضاً بالسعي: 

ُ عَمَلكَمُْ وَرَسوُلھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ﴾   ﴿ وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَیرََى �َّ

  ] 105[ سورة التوبة: الآیة 

  أما التمني: 

  سوُءاً یجُْزَ بھِِ﴾ ﴿ لَیْسَ بأِمََانیِكُِّمْ وَلاَ أمََانيِِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ یَعْمَلْ 

  ] 123[ سورة النساء: الآیة 

  فالتمنیات مضائق الحمقى .

  أسأل الله سبحانھ وتعالى أن یلُھمنا الرشد والصواب، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى 

 


